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يبًـا أن تجـد نفسـك اليـوم وأنـت تتجـول في شـوا يافـا القديمـة أمـام لائحـة مكتـوب عليهـا: ليـس غر
“فطور إسرائيلي… شكشوكة”، كما أنه من الطبيعي أن تعثر خلال بحثك عن شيء لذيذ في ثلاجة في
حانوتٍ ألماني على علبة من “الحمص الإسرائيلي” الفاخر، وكيف نعجب بعد أن صرنا نقرأ في الصحف
الأجنبية عن شيف إسرائيلي “يتفوق” على نظيره الفلسطيني في صناعة الفلافل في مُسابقة بلندن،
كلتنا الفلسطينية؟ الحقيقة أنه حتى “الشنتسيل” و”السوفغنيوت” ولكن هل الحكاية تنحصر في أ

كلات “ألمانيّة” بحتة. التي يتخيّلها بعض الفلسطينيين “إسرائيلية” هي أ

“الفلافل… ليست لنا”

قبل أيام قليلة فقط، انتصرت مصر على “إسرائيل” فيما يُسمى معركة الفلافل واحتفلت الصحف
المصرية، حتى إن السفير البريطاني في القاهرة علّق على الموضوع قائلاً “والله وعملوها الرجالة” بينما
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كتب موقع “إسرائيل اليوم”: “هذه المرة خسرت إسرائيل” ولم ينس الكاتب أن يُذكرنا أنه وبالرغم من
خسارة إسرائيل إلا أنها استطاعت أن تتفوق على فلسطين.

في العــام المــاضي، وخلال مشاركــة الأمين العــام للأمــم المتحــدة بــان كي مــون مــع الجاليــة اليهوديــة في
نيويورك بمناسبة ما يُسمى “عيد الاستقلال”، قُدّم له طبق من “الشكشوكة الإسرائيلي” فما كان
منه بعد أن تذوقه إلا أن علّق قائلاً: “طعيم ميئود” باللغة العبرية، بمعنى “لذيذ جدًا”، فيما علق
ممثــل إسرائيــل في الأمــم المتحــدة قــائلاً: “إن إسرائيــل مثــل الشكشوكــة، ساخنــة وحــارةّ، ومتنوعــة

كثقافتها، وكل من يتذوقها، لا بد وأنه سيعود إليها”.

أبو حسن.. والاعترافات إسرائيلية

كيد لا” ولكن المثير هو كلات إسرائيلية حقًا؟ كعرب قد نقول بلا تفكير: “أ هل الشكشوكة والفلافل أ
مـا كتبتـه “تـال بيحـوفيتش” تحـت عنـوان “الفلافـل ليسـت لنـا”، حيـث بـدأت حـديثها عـن الفلافـل
متسائلة: “الفلافل؟ دعوكم من كل ما يقال، الفلافل ليست لنا ولا الشكشوكة، الحمص والسلطة
العربية ليسوا لنا، لعلّنا نفعلها بشكل ممتاز، ولدينا أساليبنا الخاصة في إعدادها ولكنها ليست لنا،
كثر فإنني أصل إلى قناعة أنه ليس من الصعب عليّ قول ذلك، ولكنني كلما قلّبت الأمور وبحثت أ

هناك مطبخًا إسرائيليًا”.

ولكن لماذا لا تعترف إسرائيل بهذا؟ الحقيقة أن إسرائيل لا زالت لم تعترف أنها طردت الفلسطينيين بل
 بلا أرض” مــع أنهــا تعلــم جيــدًا أن هنــاك شعــب

ٍ
وتؤكــد أن فلســطين كــانت “أرضًــا بلا شعــب لشعــب

عاش فيها ولم يأت من الفضاء، مثل أبو حسن وهو من الأقلية الفلسطينية التي بقيت في فلسطين
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بعــد النكبــة ثــم صــار يــبيع الحمــص والفــول متجــولاً علــى عربتــه في حــي العجمــي في يافــا حــتى افتتــح
مطعمــه عــام  والــذي أصــبح مــن أشهــر مطــاعم يافــا لدرجــة أن الكــاتب الإسرائيلــي “يوناتــان
كــوهين” في مقــاله بمناســبة يــوم الحمــص العــالمي قــال: “مطعــم أبــو حســن بنظــر الكثيريــن أفضــل
حمّص في منطقة تل أبيب – يافا، إن لم يكن في البلاد أجمع”، ولم يعد اليوم لأبو حسن مطعمًا واحدًا
بل مطاعم، ورغم كل الأحداث السياسية إلا أن اليهود يقصدونه قبل العرب فهم يعلمون أنه فعلاً
ــا للجلــوس فيــه لتنــاول مــن “أفضــل المطــاعم” وفــوق هــذا ينتظــروا في طــابور قبــل أن يجــدوا مكانً

الحمص العربي الفلسطيني.

حتى الأطباق الألمانية سرُقت!

الحقيقة، أن الوجبات الفلسطينية والشامية أو المصرية ليست وحدها التي “سرُقت” ولكن هناك
أيضًــا أطبــاق وأطمعــة ألمانيــة يظــن الكثــيرون بأنهــا ابتكــارات “إسرائيليــة”، فمثلاً لــو ســألت شابًــا مــن
الداخل الفلسطيني () عن أصل كلمة “شنتسيل”، وهي وجبة تباع بكثرة في المطاعم بإسرائيل،
فســـيُجيبك بلا تـــردد بأنهـــا “عبريـّــة”، ولكـــن في الواقـــع فهـــذه كلمـــة ألمانيـــة معناهـــا قطعـــة صـــغيرة،
وتســتخدم في ألمانيــا والنمســا للتعــبير عــن شرائــح اللحــم المقطعــة وهــي مــن أشهــر الوجبــات في هــذه
المنـاطق، إلا أن الإسرائيلـي يتنـاسى ذلـك ويعتبرهـا مـن وجبـات العشـاء الإسرائيليـة الفـاخرة، وقـد قـام
موقع Buzzfeed بتقديمها للأطفال في مسابقة تذوق غريبة، وبنجاح هذه “الوجبة الألمانية الأصل”

تم الترويج للأمر على أنه انتصار آخر لإسرائيل.

كلها اليهود وفي واحد من أقدس أعيادهم وهو عيد الحانوكا، أخيرًا، النكتة أن أشهر الحلوى التي يأ



تُسمى بالعبرية السُوفغنية وهي حلوى لذيذة جدًا، ولكنها كغيرها ليست “إسرائيلية” ولا علاقة لها
بالتاريخ اليهودي، فهي حلوى ألمانية وتُسمى هناك “برلينية Berliner” نسبة إلى العاصمة الألمانية
برلين وهناك حكايات كثيرة حولها في ألمانيا، إلا أنه ليس هناك أي حكاية تقول بأنها “يهوديةّ” وهو
ما يؤكده موقع صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلي نفسه، ولكن المؤسسة الصهيونية الرسمية
 كثر من ومن خلال مشاريعها الدعائية تنكر تاريخ الأشياء وأصلها، فأنكرت ولا زالت تُنكر طرد أ
يـة تمامًـا كمـا أنهـا تُنكـر أن الفلافـل والحمـص كـثر مـن  قر ألـف فلسـطيني مـن بلادهـم وهـدم أ

كلات فلسطينية شامية وعربية. والشكشوكة أ
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